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مع "يوسف بن أسباط" رحمه الله
أ.د. محمد أديب الصالح

ما أكرم ما يجد المرء في تاريخ أولئك البررة والعلماء العاملين من خير يبدو كأنه من معدن النبوة، ومن فضل يشرق على الناس حتى كأنه نور من نور الكتاب المبين. وفي الجعبة اليوم كلمات عن واحد من هذا الطراز الذي أسعده الله بحسن التأسي والتخلق بالأدب النبوي الكريم هو يوسف بن أسباط الذي قال فيه شعيب بن حرب: ما أقدم على يوسف بن أسباط أحداً) والذي كان معاصراً لعبد الله بن المبارك رحمهما الله ونفع هذه الأمة بهما.
وتقرأ في سيرة هذا الرجل وتوجيهاته ومواعظه، ما ينبئ عن التكامل في الفهم، والسلامة في التصور، والحرص الشديد على أن تكون المعاني الإسلامية صورة حية متحركة في سلوكه وعمله، طريقه إلى هذا –مع العلم والعمل- تزكية للنفس وجهاد دائم لها، كيما تستقيم على طاعة الله، وترتفع فوق متاع الدنيا وشهواتها، أو الاغترار بالعلم والصلاح.
انظر إلى الذي قاله عن غاية الزهد وغاية التواضع، حين سئل عن ذلك لترى بعضاً من سمات الفهم العميق والالتزام الصادق؛ فقد حدث تميم بن سلمة قال:
(قلت ليوسف بن أسباط: ما غاية الزهد؟
قال: لا تفرح بما أقبل، ولا تأسف على ما أدبر.
قلت: فما غاية التواضع؟
قال: أن تخرج من بيتك فلا تلقى أحداً إلا رأيت له الفضل عليك.)
 و –كما ترى- ليس الذي قاله يوسف رحمه الله بالمرتقى السهل، فهو من الخلائق التي لا يستطيعها إلا من زكت أنفسهم، وقويت صلتهم بالله عز وجل، ورضوا بما عنده، حتى استوى عندهم إقبال الدنيا وإدبارها، فلا يفرحون بما أوتوا، ولا يحزنون على ما فات.
والعبودية الصادقة لله، واستشعار ضعفهم وذلتهم بين يديه، تجعل الواحد منهم من اليقظة بحيث لا يلقى واحداً من إخوانه المؤمنين إلا رأى أنه خير منه.
وفي معرض الحديث عن أثر مخافة الله في سلوك المؤمن، وما تثمره محاسبة النفس من بُعْدٍ عن الغفلة ويقظة تفتح لصاحبها سبل الخير يقول رحمه الله فيما روى عبد الله بن خبيق قال:
(قال لي يوسف بن أسباط: عجبت كيف تنام عين مع المخافة، أو يغفل قلب مع محاسبة النفس).
ولكم يبدو عميق النظرة في أغوار النفس الإنسانية حين يقول:
(الزهد في الرياسة أشد من الزهد في الدنيا).
إنه كلام غني عن الأدلة والشواهد.
وفي علاج للقلوب من الشهوات، وما قد ينتابها من الغفلة يقول:
(خلقت القلوب مساكن للذكر، فصارت مساكن للشهوات لا يمحو الشهوات إلا خوف مزعج، أو شوق مطلق).
ويبدو أن ابن أسباط أجزل الله مثوبته، كان كثير الإفادة ممن تقدمه من الشيوخ، سريع التأثر بالكلمة التي تنبع من القلب. جاء في بعض كلامه:
(قلت لأبي وكيع: ربما عرض لي في البيت شيء فيداخلني الرعب، فقال لي:
- يا يوسف من خاف الله خاف منه كل شيء.
قال يوسف: فما خفت شيئاً بعد قوله).
وهذا فارق ما بين الكلمة تخرج من اللسان مقطوعة النسب مبتورة ميتة، وبين الكلمة تخرج من القلب فتستقر في القلب وتنعكس آثارها على مشاعر المؤمن وجوارحه.
ولم يكن الرجل بمعزل عن الحياة وما فيها، أو ممن شغلته نفسه عن الاهتمام بأمور المسلمين والحرص على رفع الظلم عنهم، وفي كلمات قل عدد حروفها وكثرت معانيها، حتى كانت أشبه بجوامع الكلم يقول رحمه الله:
(من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله).
عظيم أن يصحو الرجل الصالح لنفسه فيرعاها دائماً بالتزكية والمحاسبة، ولكن الأعظم من ذلك، أن يجمع إلى هذه الفضيلة، صدق اهتمامه بأمور الأمة، وبيان حكم الله فيمن تجافى عن الطريق السوي، وخضع لسلطان الهوى، واستبد به ما يكون من مغانم قريبة عاجلة، فجاهر ربه بالدعاء للظالم بالبقاء، نعوذ بجبار السموات والأرض من ذلك.
رحم الله يوسف بن أسباط، وجزاه خير ما يجزي عالماً عاملاً نصح لنفسه وللأمة، وعافانا من السكوت عن الباطل وأهله، والدعاء للظلمة بالبقاء ولله الأمر من قبل ومن بعد.
* حضارة الإسلام – السنة 13 – ذو القعدة وذو الحجة 1392- كانون الثاني وشباط 1973.
(1) هو يوسف بن أسباط الشيباني الزاهد الواعظ، كما يقول الذهبي – من سادات المشايخ. روى عن سفيان الثوري، ومُحلّ بن خليفة وغيرهما.
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